
وشفّاف كالبرق، وأزرق ذلك النغم الحزين في الريح وفي صوت   وكانت دورانوس تغني وإيقاع البحر قاسٍ 
البحارة. تلك السفينة الشامخة تركته وعادت إلى سالونيك، عادت دون أن يبصر ثريغوراس، لكنه رأى،  

قيقة الرؤيا ويسمع صوت  ودورانوس عادتْ. ربما كان ذلك قَدَرُه، أن يموت في اللحظة التي يفهم فيها ح
 القلب.

    ألبحر ألبحر ألبحر ألبحر 
! بالنسبة له، كانت بمثابة رحلته الاخٔيرة نحو حياته  محطته المرتقبةدورانوس كانت تبحر باتجاه صقلية، 

الجديدة أو فناءه، الرؤيا أو العدمْ. كان يستلقي بإستجداء على ظهره قرب الصارية الرئيسية، يبُاعدُ بين 
، يصَُب_ القليل  اً ق الشمس، ويباعد بين رجليه كأنه يضاجع السماء. مرتخياً، مستسلماَ، متلذذيديه كأنه يعان

من النبيذ الفاخر في ذات الكأس الفضية، ويعطي القنينة لمرافقته لتضعها في الحقيبة. كان يمد يده التي  
ه بالقليل من التذمر. وتأخذها منتمسك بالقنينة ويبقى منتصبا ً على ما هو حتى تأتي هي، مرافقته، 

ثريغوراس الضرير تعوّدَ أن يفعل معظم الاشٔياء وحده دون أن يخطىء. فقد كان عندما يمشي، يتجنّبُ أن 
يعطي إنطباعاً بأنه ضرير، فكان يمسك بعصاته بشكل عادي ويحرّكها للامٔام وإلى الخلف كمن يعُبّر عن  

 دائما، ويحرّك رقبته بإتجاه مَن حوله و يحَُييهم وكأنه نشوةٍ مثيرة أو فرح مستديم، ينثر إبتساماتٍ منفرجةٍ 
يراهم وينظر عميقا في عيونهم. برنامجه اليومي كان يتكرر كل يوم،  فيقوم أولا ً في الصباح بعد تناوله  

الفطور بالتجوال على سطح السفينة الامٔامي المخصص لذوي الشأن، مرة واحدة فقط. ثم يتوجه نحو  
ي موقعه المفضّل في مقابل دفة الرباّن ويبقى هناك حتى الظهيرة حيث يذهب بعدها  الصارية ليستلقي ف 

لسريره الكامن بمحاذاة غرفة القيادة ويتناول بضع كسرات من الخبز وبضع حباتٍ من التمر ومن ثم يخلد  
لم يكن الٕى النوم. وكانت تلك المنطقة في السفينة لا ينولها إلا أولئك من المقتدرين وأصحاب المال و

هنالك الكثير منهم على متن دورانوس. فهي سفينة تجارية تحمل البضائع من وإلى سالونيك وتصميمها لم  
يكن مخصصا ً للركاب بل لإيواء البحارة وتخزين البضائع. أما أولئك الركاب فهم يأتون بالغالب لإكتشاف  

م كانوا يحضروا معهم  بعض المرافقين مناطق جديدة لتجاراتهم أو يرافقون بضائعهم لتسويقها. البعض منه
لتسليتهم في الرحلة وتبديد بعض الوقت، والبعض كانوا مجرد مسافرين مع القليل من المتاع أو حتى القليل  

حتى يستفيق ثريغوراس ويهم بإكمال   من الإحتكاك بالاخٓرين. في كل الحالات،  لم تلبث الساعة بالمرور
ات الرحلة وتناقضاتها حيث كان يقول لمرافقته مرارا بأن الإنسان الجاد  برنامجه اليومي متجاهلا معظم معطي

هو من يحترم قيمة الوقت ويعطي لنفسه ما جاد منه. وكانت هي تستمع في غالب الاؤقات وتهز برأسها من  
دون تعليق. ينهض ثريغوراس ويجلس على سريره بعد توضيبه ويبدأ بالتلفت حوله وكأنه يوجه دعوة ما  

لحضور حدث مهم هو وحده النجم فيه. هذه الفترة من بضع ساعات من العصر يسخّرها ثريغوراس   للركاب 
للتخالط والحديث العام مع مجاوريه من التجار والمسافرين ويدعوهم لجلب ما يريدون من الاطٔعمة  



ن يحادث  والمشهيات حتى يتسنى لهم الحديث والإسترسال والتمتع بطقوس الرحلة المبتكرة. كان يحاول أ 
الجميع بما يتناسب وإهتماماتهم ويتفاعل معهم كأنه يعرفهم منذ أزمنة بعيدة، حتى أولئك الذين لم يكن 

  لديهم أي علم بأي لغة كان يتكلمها فكانوا يستمعون ويهزون برؤوسهم كأنهم يدركون كل شيء يقوله! أما 
لدان التي طاف فيها وعن مغامراته النساء وعن البالحواديت، فقد كان يتحدث عن الصيد و تلك عن ماهية

مع أصدقاءه في سالونيك وصعلكات شبابهم، وكان يبدو أن من كان حوله من التجار والمسافرين باتوا  
يستحلون حديثه ويحاولوا بالمثل التفاعل معه، بإستثناء البعض الذين لم يخفوا امٕتعاضهم من غروره 

يحاولوا تصغيره أمام من كانوا يستمعون له. لم تلق الكثير من وكبرياءه حتى أنهم كانوا أحيانا يهزأون منه و
الترحيب تلك الحركات فقد كان معظم أولئك المتذمرين من المراهقين والشباب الذين كانوا بالمثل يحاولون  
أن يجلبوا بعض الإنتباه لانٔفسهم. أما هو، فلم يكن يأبه بكل ما يحدث خلف الكواليس فيستمر في حديثه 

ئا ً لم يكن.  في ذلك الاثٔناء، كانت مرافقته لها من ذلك الوقت ما تشاء، وكانت تختفي من تلك  وكأن شي
 الاجٔواء حتى المساء وتتجنب الخلطة بأحد. 

ثريغوراس كل تلك   في المساء، يتوجه كليهما، ثريغوراس ولوفينيا، الٕى سطح السفينة مرة أخرى وُيسخّر
! هكذا كان يصفها وبشكل لا يدعو للتنازل، فتعود به الكرة  الفترة للتأمل وللتدقيق في حالات القلب

ليستلقي في موقعه المفضّل في مقابل دفة الرباّن ويبقى هناك حتى يحين موعد النوم. تعّود الركاب عليه،  
مع أنه في البداية، كان يأتي له بعض مستمعيه من مراودي حواديته في ساعات العصر ويطلبون منه أن 

قد بدأ بسردها في الماضي القريب وأدركه الوقت فلم يكمل. كان يتوتر من تلك الطلبات   يكمل قصةٍ كان
ويعبر عن عدم رغبته حتى في الحديث أو التفاعل وبشكل لا يوحي بأنه هو ذاته ذلك المتحدث اللبق ذو  

وُمتنفرّا ً من  الحديث الممتع والقصص الشيقة في فترة العصر. على العكس، فقد كان يبدو فظا ً، مُستفزّا ً
كل أولئك المتحرشين والفضوليين، كما كان يصفهم! أمّا مرافقته لوفينيا فهي التي كانت تهتم بالموقف  

وتقدم أعتذاراتها بالنيابة عنه وتفسر لاؤل واخٓر "المتحرشين"  بأن ثريغوراس يرغب بأن يفعل أشياء أخرى  
ن غير الذي في باله! وكانت تحثهم على عدم  ع في هذه الفترة بالتحديد ولا يحب بأن يشغله شيء اخٓر

التعامل مع هذه المسألة وكأنها تحفظ شخصي ضدهم، بل تشجعهم بالمرور عليه في اليوم التالي بعد  
القيلولة كي يتسنى لهم الحديث معه وبشكل مطول، فهو حقيقة يرغب بذلك. وكمن يريد أن ينتهي يومه  

ثريغوراس ينتهي على سطح السفينة في إنتظار يوم اخٓر، وحواديت بسرعة في انٕتظار اليوم الذي يليه، كان 
 جديدة. وترافقه لوفينيا بصمت وعنفوان غريبين، وتستمر في مراقبة ما حولها بهدوء شديد.

تتمركز خلف ثريغوراس ببضع خطوات، كانت لوفينيا وبشكل عام ، لا تقترب منه زيادة على الحد، وإن  
عصاته للاعٔلى اشٕارة لإحساسه بعدم الإرتياح لقربها. فتفهم لوفينيا، وتحافظ  فعلت، يحُِسُ بها هو ويرفع

كانا لا يتحادثا    .على المسافة من جديد.مع أنها كانت أحياناً تفعل ذلك قصداً، لتمتحنه، تثيره أو لتستفزه



بته رغم أن في كثيراً، أو على الاقٔل، لم يرهما أحد يتحادثا كثيراً لكن كان يبدو أنها راضية وقانعة بصح
ملامح وجهها ونظرات عينيها كان هنالك شيء غامض لم يستطع أحد وصفه بدقة أو حتى السؤال عنه! وفي 
بعض الاحٔيان تبان عليها ملامح شرسة تعبر عن امٕتعاض شديد من شيء ما خصوصا عندما كان في بعض  

اخٓر. لم يدري أحد ماهية   ءٍ بفعل شييلزمه أو بأن تساعده  الاحٔيان يطلب منها ثريغوراس أن تحضر له شيئاً 
تلك الامٔور التي كانت تستفز لوفينيا في طلبات ثريغوراس ولكن توتر الاجٔواء بينهما كان له حصة لا بأس  

بها طوال الرحلة.  في البداية ظن الجميع بأنها جارية أو خادمة لثريغوراس، ولكن وفي خضم كل تلك  
كان قد الٕتقى بها ثريغوراس في  قرطبة وعرض  ولها اصولاً متشربكة  التساؤلات، تبين للبعض لاحقاً بأن

عليها أن ترافقه في رحلته إلى صقلية بمقابل أجر جيد وأن ينحت لها تمثالا ً بحجمها الحقيقي. وكانت قد  
وافقت هي على ذلك مع أن هذا لم يكن كافيا ً ليفسر سر علاقتهما ولكن كان يبدو أن ثريغوراس قد تجاوب  

بعد أن رفضت معظم نساء سالونيك من اللواتي يفضلهن من أن ينُْحَتَ لهن تمثالاً، في  مع الوضع  وذلك 
المفضّل   يءظل أن نحّاتاً ضريراً مثله سيتوجب عليه أن يتلمّس  أجسادهن كي ينحت، ولم يكن ذلك بالش

اس على  لدى نساء القصور في سالونيك، اللواتي يهبن أجسادهن لمن هم من المفترض ِ أقدرَ من ثريغور
النحت وأبرع منه في اللمس وأقدر على الحس! كانت لوفينيا تغازل كل من تقع عينيه عليها أو عينيها  

عليه! توزّع نظرات متمحّصة على من تستهويه، تبتسم، ثم تدُاعبُ شعرها قليلا ً وتحُرّكه مع رأسها ليهدل  
ها للناحية الاخُٔرى وتستمر في الوقوف أو  من جديد على ظهرها، فتبان أكتافها كالذهب العتيق، فتُشيح بوجه

المسير خلف ثريغوراس. جميلة ً تلك المرأةُ كانت، كنِمْرْ. عيناها مثل لؤلؤ أسود، وقوامها مثل عاج. وكان  
بين حين ٍ  في البداية ألذي كان ينظر إليها هكذا كان يطلق على نفسه، الاخٔضر، المترقبين، من بين أولئك

حظُ ذلك فتبتسم ا!  وكانت تلحول له ولا قوة ا ملهمٍ ل ، كمرارا ً ت نظراته وتحقيداته الىولكن تحول واخٓر!
ك الملامح الشرسة وكأنها تشيرُ لكل مريديها بأنها صعبة المنال. جميلة ً تلك  كعادتها ثم تعود إليها تل

المرأة كانت، صافية ً كنارْ، ذي شفافية قاسية، تتحرّكُ كقطْ، وثباتها حاد كصخرة. لم ينتبه أو يستغرب 
رجلا ً ضريراَ في  الاخٔضر في البداية لشيء على السفينة حقيقة ً إلا لهذه المرأة الاخّٔاذة الجمال التي ترافقُ 

العقد الرابع من عمره وعلاقتهما المشوبة بالمظاهر المثيرة للشكوك،  وعجز حينها بأن يبُرّرَ معنى وجودها  
 معه كالظل، أو تشبثه بها كالامٔل.

يعرف أن هذا الضرير ثريغوراس هو نحّاتاً مشهوراَ من سالونيك وكان قد نحت وجوها   لم يكن ألاخٔضر 
للمس والوصف فقط. وأنهّ أحيانا ً كان ينحت أشكالا غير مألوفة! ولكن متناسقة التصميم، وتماثيلا بمجرد ا

حتى أن البعض باتوا يشكوّن في مصداقيته وحقيقة قدراته. وكان ثريغوراس قد توقّف عن النحت بعد أن 
وّل في أعلى  سمع عن نبتة تعُيدُ البصر، حتى للذي فقده منذ الولادة. فقضى بما يقرب السنتين وهو يتج

  لاتعائالكان يعمل طبيباً لدى احدى  البلاد وأقاصيها يسألُ عن هذه النبتة حتى تيقّنَ من عجوزٍ مصري



بأن هذه النبتة تعيش في احٕدى مناطق صقلية الجبليّة الوعرة التي لم تطأها إلا أقدام الرعاة  أثينا الثرية في
وأغنامهم، ووصف له شكل العشبة: "ورقها أسود، وزهرها بنفسجي قاتم، وعيدانها زرقاء. تنُتِجُ بصيلةٍ 

حدةٍ كل سبعة عشر عاماً وتنُبِتُ أول زهرةٍ بعد خمس سنوات في أوائل الخريف بين الصخور. وعندما  وا
تجدها، عليك أن تستنشقَ رائحتها في ثلاث ليالٍ، وبعد ذلك، عليك أن تقلعها من الجذر وأن تأكل  

الصباح وعند في رى أخبصيلتها، ثم إصنع من زهرها وأوراقها وعيدانها حساءاً تشربه لمدّة ثلاث أيام 
 الغروب. بعد ذلك، سيكون بمقدورك أن تراقب شروق الشمس في اليوم السابع."

 
    انا ألاخٔضر انا ألاخٔضر انا ألاخٔضر انا ألاخٔضر 

سألتها في باديء الامٔر عن هذا الرجل وماذا تفعل هي برفقته، أذكرُ أنها أحسّت بفضول شديدٍ من سؤالي  
عد بضع  ولم تجب على سؤالي إلا ب !فالتزمت الصمتوحاجته للصيد، وساد وجهها شيءٌ يشبه عزلة نسرٍ 

أيام. كنت حينها أُحدّقُ في فراغ الافٔق على حافة دورانوس حيث جاءت وبدأت في الحديث عن ثريغوراس،  
عن علاقتها  هكذا، ومن دون مقدمات! بقيت صامتا ً، حتى أحسست بأنها تتكلم عنه وكأنها لا تتذكّرُ شيئاً 

وذات  بعد أن كانت وكأنها تتحدث الٕى البحر به. لم تساعدني لباقتي فتأففتُ قليلا ً، وإذا بها تنظرُ إليّ 
الفراغ  وبانت علامة هجوم على جسمها وتدفّقت إلى وجنتاها دماءٌ وكادت أن تنفجر غضبا ً، فتوقّفت عن 

 الحديث واستنفرت، ثم ذهبتْ! 
لخّصُ  الهش الذي يبيع ويشتري، وتت هي لوفينيا التي جعلتني أُحس_ بالاشٔياء، كل الاشٔياء! أنا ذلك المسافر

حياته بكلمة واحدة .. تاجرْ. أنا ذلك المتجول الذي لم يكن يعرف كيف يبدأ حياتا ً حقيقية، وتلخّصت  
لوفينيا، تلك الساحرة تعرف جيداً كيف تهاجم القلب، سألَتْني مرة،  وبداياته بالإنبعاث من البحر، إلى البحر! 

رُ بإصبع يدها على ملابسي وترفعه من أسفلٍ إل ى أعلى وبسرعةٍ كبيرةٍ كأنها تسخرُ من شكلي:  وكانت تؤش{
"لماذا هي خضراء ملابسك طوال الوقت، ألا تحُب_ الالٔوان؟". فأجبتها بجدية وكبرياء: "يسمّونني الاخٔضر  
بهران، يبدو أنني أحببت اللون الاخٔضر منذ الصغر،  وعندما عملت في التجارة إخترت أن أكون مميّزاً في 

يتُ  ثم ربالى المغ سي فذاع صيتي وعمّت شهرتي من الهندحتى في ملاب  ءيكل ش الانٔدلس، وسُم{
، سماني "بهران"، بالاخٔضر. ولانٔ والدي كما قيل لي، كان قد رأى في عيني� عندما وُلِدّتُ ملامح إنبهارٍ 

  في التجارة لا تحببا ً  يبعضٌ من رفاق  فأنا بهران الخيزراني، فأبي كان تاجر خيزران. وذلك اسٕمٌ، أطلقه علي
وتوارثت عنه فطنته وحبه للشعر، و ..."  مغرب البل لدواعي سخرية. ولكن أبي أصبح من أنجح تجّار 

ضحكت هي، وبقيت ملامح وجهها غير مبالية وقاطعتني وقالت: "مُخطئٌ أنتْ، ولا تعرف من أنتْ." 
 باقي النساء  صُعِقتُ عندما قالت لي هذا وكنت قد ظننت أن سرد القصة بهذا الشكل سيبهرها كما تبُهَرُ 

فيتراكضن على كسب ودّي والتمتع بسماع بقصصي ومغامراتي، وأحسستُ بالحاجة لتأديبها أو حتى  



ضربها، ولكن ولسبب ما، بقيت صامتا ً، مذهولا ً، أحاول أن أطفئ نارا ً في أحشائي تكاد تحرقني. أما 
 هي، فبقيت متوازنة، تلك التي تعرف متى تخافُ وكيف تخُيفُ وقالت: 

  أحتقر مخاوفكم، أنتم الرجال. -
وصمتت لبرهة، وبدأت نبرتها تتغير، ونظرات عيونها وتوتر جبينها باتا يعطيان إيحاءاً بالصدامية، ثم تابعت:  

كلكم!أغازلكم، وليس سراً أنني  -  
حيلة: ومرت تلك اللحظة سريعا كالبرق وكانت مليئة بنظرات الإغراء والشهوانية المست  

ِـد رَجُلي بعد، وإن وجدته ، لن أغازل غيره، أما البقية، فهم ليسو إلا أشباحاً  -   ولكن ذالك لانٔني لم أج
  باهتة.

 وصمتت مرة أخرى لثانيتين أو ثلاث وأردفت: 
   مثلك. -

وكانت تنظر إلي عينيّ مباشرة، تراقب ملامحي بحذرٍ شديد، وبينما كان الدم يتدفق إلى أذنيّ، إبتسمت  
بتسامة ً توحي بالشفقة، وكأنها تبدي إنطباعاً بات مألوفاً لديها عندما تصف إحتقارها لمخاوف الرجال  إ 

وتهزيئهم. وفي الوقت الذي بدا لي أنهّا كانت تجُيب على معظم الاسٔئلة التي كنت أنا نفسي أخجل من أن 
البداية أحسست أنهّا كانت   أسألها،أحسست عندها أنني في حضور أحدٍ لم أشهده من قبل! برغم أنني في

تحاول أن تلَُق{ن الرجال درساً قاسياً، ولاسٔبابٍ لم تكن تبدو مُبَرَرة، لسبب أو لاخٓر. ولم تبدو ليّ الطريقة 
مألوفة على أية حال،ولكنني شعرت أنّ لهذه المرأة باعاً اخٓر في الرجال وفي التعامل مع الاشٔياء بصفة  

وى على فهمها حينذاك، ولم أستطع حتى اخٕفاء اسٕتغرابي  وعدم ثنائي،  عامة، وأن لها فلسفة خاصة لم أق
في ملامح وجهي كعين الشمس، حتى مع تلك المسافة   التقلباتعلى الاقٔل هكذا كان يبدو لي. وبانت 

ة التي حاولت أن أحافظ عليها تجاهها، وتجاه الموقف برمته! أمّا ثريغوراس، في تلك الاثٔناء، فقد نفذ  يالنقد
من كثرة ما سأل عن مرافقته وبدأ بالمناداة عليها وبصوت عالٍ حتى نفذ صبرها هي، فنفضت نفسها  صبره 

من على حافة المركب ورفعت شالها الملون إلى أعلى وبرفق شديد أعادته على ظهرها ثم شَكلََتْ جانبه 
ه المرة وبادرت في  السفلي إلى يسارها. قدّمت لي التحية وعيناها تبرقان! وابٕتسمت إبتسامة رقيقة هذ

المشي الهوان نحو ثريغوراس. في الرغم أننا كنا محاطين بالكثيرين من الركاب، لم أحس بوجود أحدٍ حولنا  
في الفترة الوجيزة التي قضيتها مع لوفينيا. ولكن عند مغادرتها، أحسست بعيون الرجال والنساء سوية  

ي احٕساسٌ غريبٌ بالوحدة والتشوش وبسرد الشعر! يأكلون ما تبقّى فيّ من عزّة نفس وكبرياء، وإنتابن
والمشاعر من كينونتي وقررت أن أحاول تجنب  اسٕتهجنت نفسي أمام نفسي وحاولت طرد تلك الافٔكار

لوفينيا في المستقبل، وقلت لنفسي أنها وعلى كل حال سوف لن تتذكر من أنا في اليوم التالي،   مع الخلطة 
ول مرة!  فمن أنا لها؟ في الغالب لن تعاود الكرة هي نفسها، تفعل ذالك وستمر من أمامي وكأنها تراني ولأ 



مع كل الرجال. على الاقٔل هكذا ظننت! أمّا عن فضوليّ وعن غريزتي كتاجر بأن أختلط بالناس وأتعرّفُ 
على عاداتهم فشعرت بالحاجة إلى كبتها بل والهروب منها في هذه الحالة، فلم يكن في الحسبان أن 

بٍ مألوف لا يبعث بالطمأنينة بل تستحوذن ي حكايات الناس بالاخٔص تلك التي لا تصب بالنهاية في مص�
قُ الشعور بالإستقرار، وبالطبع لا تأتي لي بالمال! فقررتُ   بالضياع في تفاصيلٍ معالمها مشوّشة ولا تعَُم{

 تجاهل فضولي والإبتعاد عن تلك المرأة قدر الإمكان. 
  يءلك سيكون كل شقة لبضع أيامٍ، وظننت أنه إذا ما عدت للتسكع فيها بعد ذاحٕتجبتُ عن تلك المنط  

على ما يرام، فلن تتذكرني هي، وأعود أنا لاسٔتمتع بوقتي مرة أخرى، فقد غدت تلك المنطقة مفضلة لدي  
بعض  أيضاُ! وكان لي ما شئتُ، على الاقٔل لبضع أيام ٍ أخرى التي تلت حالة اخٕتفائي. كنت حينها جالسٌ مع 

العمل في صقلية،  اليونان اللذين قدموا من احٕدى الجزر اليونانية إلى سالونيك رغبة منهم في  المسافرين
حيث ازٕدهرت انٓذاك التجارة والعمران وباتت تستقطب الحرفيين من كل قطبٍ وزاوية. ثريغوراس ولوفينيا 

لجموع الاقٔرب لمقدمة المركب يتلفتون للناحية  كانا على الجهة الاخٔرى للسفينة حيث لم أعد أتواجد وإذا با
يمشي بإتجاهنا. لم يكن أحداً من الركاب يجلب   اً الاخٔرى ورؤوسهم تتحرك في إتجاهنا، كأنهم يراقبون أحد

إنتباهاً كهذا غيرها هي، وأحسستُ بأن شيئاً ما على وشك أن يحدث. توقفنا عن الحديث العابر وبات كل  
ساد هدوء حذر بإستثناء همس النساء ومحولات الرجال تهييء أنفسهم لمن سيمر  منا يترقب مقدمة القارب و

بعد لحيظة. ولسبب ما، بدا لي أن معظم الرجال قد انٕتابهم ذات التوقع بقدوم لوفينيا حيث بانت على  
ت  وجوههم تعابير الوسامة واللباقة كأنهم سيستقبلون أميرا ً من أمراء بلادهم. النسوة لم يرتحن لتصرفا

رجالهم والبعض منهن بدأن بالتذمر وبحث أزواجهن على ضبط النفس واحٕترامهن. حاول بعض الرجال  
مراعاة زوجاتهم والبعض الاخٓر لم يأبهوا. وكانت تلك اللحظة التي شهدت ظهورها تمشي بإتجاهنا قرب  

روا بالإنشغال في  مقدمة المركب. بعض الرجال لم يقدروا على اخٕفاء ملامح السرور والشباقة والبعض باش
أشياء غير منسجمة مع اللحظة وكأنهم اخٕتلقوها للتو كي يتجنبوا تأنيب زوجاتهم، اللواتي كن يتأففن من  
توتر وشباقة أزواجهن وردة فعلهم. أما أنا، فلم أكن على طبيعتي كما كنت أرجو! وعلى رغم أنني كنت 

لذي إنتابني قبل بضع أيام عندما تدفق الدم  وحدي ولم يكن برفقتي أحد، إستعرضت ذاكرتي ذلك الشعور ا
إلى أذنيّ وبت_ أحس بالصغر كلما نظرت الٕي تلك المرأة الصعبة! وأحسست بحرارة الطقس وبرطوبة البحر 

وكأنني لم أطوف العالم من قبل أو لم تطأ قدمي الكثير من المراكب الصغيرة منها والكبيرة! كادت أن  
وكدت أن أصاب بالغثيان من كثر ما راوحت في مكاني وبالغت في ردة فعلي  تنفجر من كثر الحرارة أذنايَ 

وربما خوفي أو حتى  رغبتي. اللحظة الحاسمة كادت أن تبعثني في رحلة إلى أمكنة جديدة، وتقترب هي 
كالنسمة المتمرجحة بأضواء المصابيح، ولم يكن ذلك المساء ليُنسى، ولم تكن تلك الدفقة لتقدّر بثمن! وها  

ي، تقترب، وعيونٌ تلتقط مشيتها الغراء، وتقترب، ثم تكاد أن تمرُ، وقوامها مستقيم كالصارية، ونظراتها  ه



هذه المرة خلت من أي غزل أو ألفة، وإذا بخطواتها تشير لقدومها إلى جهتي كأنها كانت قد خططت مشيتها  
ي يخفق بسرعة فائقة تذكرني  خطوة خطوة كي تنتهي في ناحيتي. عرفت حينها أنها تستهدفني، وبدأ قلب

ربما   بخقفان حب قديم خسرته، وكانت اللحظة، كل اللحظة أمامي، كالحلم أو الحقيقة، لا أدري!
كالإحساس بنبضةِ حياة أخرى، أراها ولا أراها، أو بأملٍ كان يتعبني أن أبقيه حياً من خوف أن يقتلني! 

على عزتي وكبريائي، وبدا ذلك الخيار يمتحنني وحاولت تذكير نفسي بضرورة كبت فضولي وعدم المساومة  
،  ما غزاً و للمرة الاؤلى،  وأحسست أن ما بين قدرتي على التجاوز وبين أستعدادي لمواجهة اللحظة يكمن لُ 

د ماهية ضعفي وعدمية موقفي. حدّ يُ   
وصلت إليّ وصوت حذائها الخشبي المزركش يترك صدى لعالم اخٓر لا أعرفه، ووقفتْ بجانبي ووجهها  

لبحر، بينما تفرّق من كانوا حولي وكأنهم أرادوا أن يتركوا لنا مساحة صغيرة لنكون، أو لا نكون! وأنا ما  ل
زلت أركن ظهري على حافة المركب المتوحش في عنفوان اللحظة، وغدا وجهها على يميني وكل منا بات  

المركب بات يصرخ في وجوهنا  ، وصوت تراطم الموج بيحدّق في الجهة المعاكسة، وعينانا تراقب العينانِ 
 بقوة وكأن ارٕادة الريح هي ارٕادتنا، وسمائنا. وكانت لنا تلك اللحظة كعالمْ!  

   .هو ذلك الذي وجد النور -
قالت ولتؤكد أنها كانت تخاطبني أنا ولا أحد غيري كان جسمها وكأنه يرمي الكلمات بإتجاهي وعيناها  

  :تحركتا لتحدقا في أفقٍ خلف أفقي
  لذي قوة الحياة فيه تصيغه، هو ثريغوراس الذي يريد أن ينحت أكثر من شكلٍ واحدٍ لحياته.هو ذاك ا -

صمتت قليلا ثم نظرت الٕي نظرة سريعة تحثني فيها على الوقوف المباشر أمامها والنظر في أفق عينيها بدلا  
كان يميل لإتجاهها مع  أن جسمي  عن التحديق في تلك الافٓاق التائهة فينا أو بنا! في تلك المرحلة أدركت

أنني كنت مستمرا بالنظر إلى الجهة الاخٔرى، مع اسٕتراق بضع ومضات من وقفتها على بعد خطوة واحدة  
مني. تحركت قليلا وأدرت بوجهي نحوها وبت أنظر في عمق عينيها وفي إبتسامة أشرقت بها كحرير ثمين 

 ناعم تحت رذاذ بعيد خلف عوالم ملوّنة.  
قنا الٕى قرطبة، حيث كانت محطتنا المقررة لجمع بعض المال، جمعنا القليل منه في  الٕتقيت به في طري -

المحطة السابقة ما يكفي للوصول الٕى قرطبة، وللمزيد من لهو قرطبة، فقد كانت مغرية لانٔاسٍ مثلنا نحن  
لى حافة  الغجر، نعرف ما يريد الناس، وهم يعرفون ماذا نريد نحن! أما هو، فقد كان يوم وصولنا يمشي ع

  الطريق التي تؤدي الٕى المسجد الكبير، وكنا نحن منقسمين إلى جزئين، جزء يركب العربة، والجزء الاخٓر
يمشي على جانبها. لمحته من بعيد يمشي بشكل مميز! أثارني وقوفه المستمر وأحيانا جلوسه على الارٔض  

ل ذلك ثلاث أو أربع مرات ما بين  ثم يعاود المسير. فع ليتلمسه ليعبث في بعض الاشٔياء ويلتقط بعضا اخٓر
توقف ومسير حتى أصبحت عربتنا بمحاذاته. كنت أنا حينها من ضمن أولئك الذين يمشون بجانب العربة 



وعندما إنتبه لقربنا، رفع عصاته إلى أعلى وثبّتها في الهواء ونظر ناحيتنا وابتسم، وكأنه يلقي التحية! ظللت  
لا بعد أن سبقناه بحوالي مئة ذراع حيث تعثّر بشيء ما ووقع على الارٔض  أراقبه ولم ألحظ أنه كان ضريرا، إ 

ويفتش عليها، وفي   على وجهه تماماً وطارت عصاته الٕى الجانب الاخٓر للطريق  فبدأ يتلمس الارٔض بتوترٍ 
،  رغبة بمساعدته  ، تلك اللحظة وبشكل عفوي طلبت من السائق كوران أن يتوقف وينتظرني،فركضت نحوه

راعه محاولة رفعه عن الارٔض ومتخيلة أنه سيتقبل المساعدة، لكنه تذمر كثيرا وأخذ يبرطم   وأمسكت بذ
بلغة غير اليونانية لم أفهمها ويحرك يديه بشكل عشوائي وبعصبية شديدة ويرتعش كمن يفقد شيئا عزيزا 

ها بإتجاه جنبه ويحس بأنه مذنب لفقدانه. ابٕتعدت قليلا عنه وتوجهت نحو العصا والتقطتها ووجّهت مقدمت
الائمن عساه يحس بها فيمسكها ويهدأ من روعه. أمسك العصا في اللحظة التي وجّهت العصا نحوه  

وسحبها من يدي بعنفٍ ورفعها إلى أعلى كما فعل من قبل، ثم نهض ومدّ يده اليسرى أمامه وبدأ بالإلتفاف  
ل! بقيت واقفة مكاني دون حراك، حول نفسه وعصاته مرفوعة إلى أعلى بيده اليمنى كمن يتأهب للقتا

وصوت كوران من خلفي يستعجلني. لكن ما لبث أن جاء ثريغوراس ناحيتي بسرعة واصطدم فيّ وكاد أن 
يطرحني أرضاً. وفي تلك اللحظة هدأ قليلا وأنزل عصاته المرفوعة المتوجهة نحو أنفي بهدوء وأخذ يمررها  

يته أو نشوة أنتصاره. كان يدقق بالتفاصيل الصغيرة في عليّ كمن يكتشف ولاؤل مرة الجسد الانٔثوي، ضح
جسمي  وكأنه يتعرف بعصاته عبر ثقب صغير على ملامح عالم جديد. مدّ يده اليسرى نحوي وأخذ يتلمس  

  كتفيّ ثم شعري وتضاريس وجهي. توترت في البداية ولكنني أحسست بعدها بشعور اخٓر أشبه بإنسياب
الجسد ويغمره دون ان يرتعش فطابت ليّ الفكرة! ولم أتحرك! كوران من  لفاتر عندما يتسلل إلى  الماء ا

الخلف ما زال يصرخ ويهدد بالمضي إلى وجهته،أعطيته اشٕارة بأن يذهبوا هم وأنني سألحق بهم بعد قليل!  
، وبدأ حينها كوران بالتحرك وانتبه هو لصوت العربة وهدير من أحسّ هو بتحركي وإبتعد الٕى الخلف قليلاً 

م حولها ووضع عصاته على جانبه في مكان خاص بدا لي كخُرج السيف، ومدّ يده اليسرى واسٕتكمل ه
اكٕتشاف وجهي هذه المرة كريح خبيثة تتأكد من لمسها لكل أجزاءه. ووضع يده اليمنى على كتفي مرة أخرى  

شديدة. بدأ يتلمسني  جليدْ، فوق كل ناحية من جسمي وبيديه الإثنتين، وبنعومة على   وبدأ بالإنزلاق كحبرٍ 
بطريقة لم أشهدها من قبل! فإرتخيت واسٕتسلمت كمن تهب نفسها لمضاجعة اسٕطورية نادرة واجٕتاحني  

احٕساسٌ متناقض ما زلت أحاول أن أفهمه منذ تلك اللحظة! بقيت لوفينيا مذهولة هكذا، حتى توقف هو  
 فجأة منتفضا من مكانه وسألها بحذرٍ بالكاستيلية:

ت غجرية أليس كذلك؟من أنتِ؟ أن -  
. لوفينيا. .لوفينيا، هذا اسٕمي . -  

وتحيّرت كثيرا عندما سألني عن اسٕمي بلغة أعرفها، فقد سمعته للتو يتفوه بكلمات غريبة لم أعرف لائ  
 لغة تنتمي! وتفاجئت بسليقته وحدسه عندما عرف بأنني من الغجر! صوت العربة ربما أو صريخ كوران!



                                                                                             تذهبون إلى قرطبة؟     -
نعم. -  

 - للهو ِ أليس كذلك؟
تسأل؟  مَ كذلك! ولكن ما دورك أنت، ولِ  -  
، ماذا تفعلين بالظبط؟ وما دوركِ أنتِ  -  
. غوركيأرقص وأغني وأقوم ببعض الحركات البهلوانية برفقة الدب  -  
وماذا تفعلين عند اللهو الحقيقي؟ -  

 اسٕتفزني السؤال ونبرته التسلطية وقلت: ليس شأنك.
. هل هم أهلك؟.هل لك أهل . -  
نعم ولا   -  
هل هم غجر أيضا ؟ً  -  
نعم ولا  -  
أنتم الغجر منبوذين أليس كذلك؟ -  

ن أن ابٓه بها فقلت  وأحسست عندها أن كل هذه المحادثة لم تعد تهمني بشيء وأن هذا الرجل مشاكله أكثر م
له: "كذلك". قلتها بسرعة أملة أن تنتهي المحادثة وأعاود المسيرفنظرت حولي أتفحص الطريق ولاعٔد  
نفسي لمغادرة المكان واللحاق بأهلي وإذا به يتحرك بإتجاهي وبلهجة ملحة ومستهزءة قال: ماذا تعني  

 "كذلك"!! أأنتِ عبدة لاحٔد. 
ئة مثلك يا هذا!! لا، فيّ من الحرية ما يكفي لم -  
... وما هي تلك؟  ها -  
ما تلك ماذا؟ ماذا تعني؟  -  
حرية!!  -  
... أن نفعل ما نشاء، متى نشاء!!  اهٓ، هممممم -  
أوَ تقتلون أيضا متى تشاؤون؟ -  
! لا لا هدىء من روعك، لا نشاء من القتل شيئا، ولا نتحرش بالابٔرياء ... سؤالك فظ -  
ومن هم أولئك؟ -  
أولئك من؟  -  
. ألابٔرياء -  
!  أيضاً  اً ، وفظ أنت مثلاً  -  



!؟وما أدراك أنني  بريء، أو فظ -  
عيناك تقولان، وأنت معذور أفلا تراهما!؟  -  
.البراءة جهل -  
؟وأحيانا الجهل براءة، أين بصيرتك يا عاقل -  
.البصيرة ليست حاجة -  
.البصيرة لها أسرار -  

. وبتذمر قال: أنت خبيثة  
وما الخبث؟ -  
. قيقةتشويه الح -  
.أو حاجة للبقاء -  
.مشوهة أنتِ  -  
.أنت عبدْ  -  
.عبدٌ لذاتي -  
. في ذاتي وأنا حرةً  -  
...   أنحت في الحجارة وأنت في الحياة، وأحيانا حياة المرء حجارته نحن متشابهان إذاً، أنا -  
 نحن متشابهان في رقصتنا الحجرية ولكن ليس بحريتنا، فأنت ما زلت عبداً  أنا أرقص الحياة وأغنيها، -

. في فهم بصيرتك لرؤيتك ولست حرّاً   
أنا سأرى، وسأبصر ما في العالم، كل العالم! -  
كثير فيك ليس في العالم، بصيرتك ترى النور فيك، وعيناك ترى النور في الشمس، وفي ذاتك شمس   -

 أخرى.
.عيناي هي حاجتي للبقاء نحاتا -  
.را لقتلكالإستسلام ضعف، والعيون ضرورية لحياتك ولكنها ليست مبر -  

 قال ثريغوراس وكأنه تذكّر للتو أن هنالك سبب اخٓر لحديثه معي فقال:
أتأخذونني معكم الٕى قرطبة؟ في هذه الحالة أقدر على التحدث معك أكثر وربما يحالفني الحظ وأتمكن من 

. أن أنحت منك تمثالا ً عظيماً   
تأتي معي وحدي، وتستخدم أنت  كهذا بالنيابة عنهم، ولكنك تستطيع أن يءلا أستطيع التصريح بش -

 حصتي في العربة، ستسليني فلسفتك الملتوية!! وربما نحتك! كم ستدفع لي؟ 
أفليست عربتكم كلكم؟ -  



لي حصة فيها وكما قلت تستطيع أن تجلس على العربة عندما يحين دوري، بينما أمشي أنا بجانب   -
.. ولا أعرف ماذا .سخافتك  ، غير طبعاً العربة، ولكن قبل كل هذا ماذا سأجني أنا من كل هذه الحكاية

! أيضاً   
ألن يغضبوا؟ -  
اهٓ، يغضبوا من؟ هم؟ وما شأنك أنت؟ ... على كل حالٍ لا، لن يغضبوا، وليس من حقهم، اتدبر أمري  -

.جيداً   
أهذا يعني أنهم لن يعترضوا على كوني سألمس جسمك واتحسسه في كل الامٔاكن حتى ... كل الامٔاكن   -
صد!.. تعرفين ما أق.  
ويبدو أنّ عليك أنت أن تفهم هذا قبلهم! ولكن ما لي وكل هذه الحكاية أسألك  هذا جسمي أنا يا صديقي، -

مرة أخرى، ها؟ ماذا تريد أنت وجسمي ما لك أنت بي أتظنني رخيصة يا هذا؟ ثم لم نتحدث بالتفاصيل بعد  
. فعليك التروي أولاً   

مع جسمك بهذا الشكل، سأنحتك منك تمثالا، هذا كل  حسنٌ حسنٌ، أردت ألتأكد فقط من أنك تتعاملين   -
 ما هنالك، هذا كل ما هنالك! 

؟وماذا تظن نفسك انت فاجرة؟لا أفهم ماذا تعني، أتظن أنني  -  
فهذا اخٓر ما أرجوه في هذه اللحظة ولكنني اسٕتغربت من أن قومك   ، لا لا لا، لا تسيئي فهمي أرجوكِ  -

نه أمر عادي، لقد كدت أقتل في الماضي بعد أن وجدت نفسي في وضع مشابه لهذا  يتقبلون الوضع وكأ 
... دون الاخٔذ بالحسبان كل ما قد يترتب على هذه العلاقة و  

لحظة لحظة، أنت ما زلت لا تفهم الامٔور جيدا، هم قومي وعائلتي، وأنا لم أقل بأنهم يتقبلون هذا الوضع،   -
الخاصة ساخٓذك معي إلى قرطبة في مقابل بعض الاشٔياء التي لم كل ما هنالك أنني وعلى مسئوليتي 

لهذه الإتفاقية سوف تكون أنت بحمايتي. فدعنا من الحديث عن كل هذا فأنت وعلى كل   تتحدد بعد وتبعاً 
؟  لا تنحت أمرأة تعرفها أو تعرفك هي على الاقٔل مَ حال لن تضاجعني بل ستنحتني، وعلى ذكر النحت لِ 

أن تفكر بأشياء أخرى لتعويضي، أن تصنع تمثالا لي   أيضاً  وعليكمحرج كهذا؟ تضع نفسك في وضع   ماذال
 لا يكفي، مجرد لا يكفي، فعليك التفكير بشيء اخٓر! 

اهٓ، لدي امٕرأة يا صديقتي ولكنها تعيش هنا (ووضع يده على صدره بقوة)، ألم تدركي ذلك بعد!؟ أنها ما   -
! أنا لا أنحتك أنت أنت بل أنحت أمرأتي، وسأعوضك  . حتى أنني أتخيل أحيانا أنها ولدت هنا.زالت هناك .

؟ ، اتظنين هذا سيكون كافيا لكلا تخافي، سأعطيك بعض النقود أيضاً   
، أتعامل بالارٔقام ... كم بعض  يءشبعض النقود قد تعني أي  ؟كم من النقود ستعطيني، بعض النقود -

 النقود تساوي؟



ينني وتنهبينني حسنٌ، ولكني وكما تعلمين أنني هنا، في  حسنٌ حسنٌ، يا الٕهي، ما هذا؟ ... أنت ستحم -
هذا المكان الذي لا أستطيع القول أنه من أظرف الامٔاكن التي سافرت إليها وأنني وبهذه الحالة أستطيع  

في عصاتي وقادر على أن أكون   القول يا عزيزتي أيضا أنني قادر على حماية نفسي، فسكاكيني حادة وأولها
بالطبع ستساعدينني حتى أصل قرطبة، على الاقٔل في هذا الإتفاق،  وحتى تلك   جة،  ولكنكِ عند الحا قاتلاً 

وعلى كل حال لم أمارس النحت منذ  !فقد أغير رأيي قبيل الوصول ،اللحظة  فلننسى قليلا قصة النحت
، درهمء بمشروع جديد، ولكن على هذا فقط سأكافئك بمئة سنتين تقريبا وعلي أن أتنشط قليلا قبيل البد

 أيناسبك هذا؟ 
  ! حسنٌ،  ولا تسألني مرة أخرى، لقد وافقت على مجيئك معنا ولكن لم أفهم ماذا تقصد بأنني سأساعدك -

بأنني لن أكون لك بخادمة، حتى مع كل   فعليك أن تعلم مسبقاً  ؟أساعدك بماذا إذا كنت تتدبر امٔورك بنفسك
بالنسبة لي غير  أن تفهم أيضا بأن هذه العلاقة لا تعني شيئاً  هذا المال الذي تقترح مكافئتي إياه، وعليك

أنني أفعل هذا كجزء من عملي، أنحن على اتٕفاق؟ وماذا عن قضية النحت؟ أليس هذا هو السبب الرئيسي 
 الذي من أجله بدأ الحديث بكل هذه المواضيع وماذا عن ...

  ،ولكن ومن أجل أن نبرم أتفاقا مجديا لكلينا م اجٓلاً أ  قضية النحت عاجلاً نعم نعم، سنصل للحديث عن  -
بخادمة، وهذا جزء من عملك، تساعدينني فقط بالامٔور اليومية التي أعجز عن   لستِ  نحن على إتفاق: أنتِ 

مزاولتها لكوني ضرير، وهي ليست بكثيرة على كل حال، وعندما نصل لقرطبة نبرم إتفاقا اخٓر للمرحلة التي  
اق؟ تليها، أنحن على إتف  

نحن على إتفاق، ولكن قل لي ... أتقتل حقاً، أهنالك سكين بهذه العصا؟ حسنٌ،  -  
لا؟  مَ ولِ  -  
ومدت يدها لوفينيا محاولة التعرف عن قرب على   ؟لم أفهم ماذا تعني ولم لا؟ أهنالك سكين ؟مْ عَ نَ  مَ ولِ  -

ة أيضاً، أفلن  عصاته وإذا به يحس بها ويبتعد قليلا من أمامها وقال: لانٔك أنت ستقتلين إذا قضت الحاج
 تفعلي؟ وعاد كليهما للوقوف بإعتدال وحيادية وكأن الإتفاق الذي تم التوصل إليه بات ساري المفعول!

. لا أدري، الامٔر ليس بهذه السهولة -  
! أنا ضرير، وأيا كان سيهرب مني بسهولة شديدة  ؟ومن قال أنه بهذه السهولة -  
تقتله بماذا إذاً، بلسانك؟  -  
اومه على عيناه! لست جيدا بقتل اللسان! لا أدري ربما أس -  
تقتله بقلبك إذا؟ً! -  
الحد!  هذا لست حجراً إلى -  

 وسكتت لوفينيا وارتبكت ولم تدري ماذا تقول، وباشرت في تغيير الموضوع!  



ألن تأتي إلى العربة؟  -  
. نعم نعم هيا بنا -  
لكن قل لي لماذا أنت ذاهب الٕى قرطبة، ماذا لك في قرطبة؟ -  
،  ولجناء بعض المال م .. سألتني ... مررت في الانٔدلس لارٔتاح قليلا من عناء سفر طويل . نع.اهٓ . -

. سأبحر بإتجاه سالونيك في النهاية لاقٔضي بعض الاشٔغال ثم أعاود السفر بإتجاه صقلية  
ولماذا صقلية، أكنت في صقلية؟! -  
  ، هذا ما عرفته من عجوز مصري، أظنه كان صوفياً لانٔ هناك تعيش نبتة الغارونيا، نبتة ستعيد إلي بصري -

! هو قال لي بأنه رأى النبتة بأم عينه وشهد تأثيرها على أناس بمثل حالتي.او طبيباً، لا أذكر  
يد؟ ذ زمن بعأتفتش عن هذه النتبة من -  
.ب، سنتين تقريباً منذ زمن قري -  
الهذا لم تنحت شيئاً طيلة السنتين الماضيتين؟  -  
تاج أن أنحت نعم نعم، ما كنت قد نحته طيلة حياتي هو ما كنت أتأمل في لمسه، أحتاج أن أرى الانٓ، وأح -

. ما أرى  
ليس كذلك؟! نت بهذه الحالة، اتي واوتلمس ما فيك لتنحته؟ تستطيع نح الم ترى -  
  نعم نعم،  لقد نحت_ أشياء كثيرة أعرفها وأشياء أخرى لم أعرف ما هي، أعني أنها مجرد أشكال لم يفهمها  أحد، حتى أنا -

! لم أعد أعرف!  ذلك ايضاً  أعرفلا لم أعد أعرف!ولكن لا أظن أنها فيّ، ربما!   !لم أفهمها! أظن أنني لم أفهمها  
:  ألتهُ س  بحساسية شديدة وبصوت يكاد يفتقر للصوت وكأنها على وشك أن تسأل سؤالا شفافا أو مطمئناً و  
أتفهم كل شيء فيك؟ -  
تقريبا كل شيء.  -  

 ولم يستغرب من السؤال!
ير معقول، لا أحد يفهم تقريبا كل شيء!يبدو لي هذا غ -  
.. ـأنت تسخرين مني، يا لهذا الزمن ال ؟ أتسخرين مني -  
مك شيئا!لّ عَ لا لا، لا أسخر منك، بل أحاول أن أفهم منك كي أُ  -  
أنت لتعلمينني؟! وماذا عندكِ  -  
!عندي ما أظن أنك تسعى إليه -  
النبتة؟  -  
. لجسد وكيف تنتفض الروح باللمس، أظنك لا ترى عيناكلا، بل عيناك، لقد رأيت بعيناي كيف تتلمس ا   -  
اهٓ، فإذا أنت أيضا تملكين عيناي، كم أنا سعيد الانٓ، أفتتكرمين على هذا الفقير ثريغوراس وتعطيه عيناه، إذا تفضلتِ!!؟  -  



. تأخذها مني بعد أن تعرف أن النبتة لن تغنيك عما فيك -  
أتتحدين بصيرتي وما سأنحته بعد ما أبصر؟  -  
نعم، ثريغوراس، هذا أسمك أليس كذلك؟ -  
نعم نعم، وتتحدينني وأنت لا تملكي شيئا لتخسريه؟ هذا ليس بتحدي منصف!  -  
كنت أعرف أنك لن تنحت شيئا حتى بعد ما تبصر، وأقبل  ا أخسر أنني وجدتك ولم أنقذك، فإن لم أقبل التحدي طالم -

د أن تفهم أن لبصيرتك عينان غير أعين بصيرتك، وأظنك تفهم ما  التحدي لانٔني أعرف أنك تقدر أن تنحت شيئا مهماً بع
 أقصد!

؟أذا تقبلين التحدي -  
.نعم، أقبله -  
وتأتين معي إلى صقلية؟ -  
ومن تحدث عن الذهاب معك إلى صقلية يا أخي!  -  
ألم تعترفي للتو بأن هذا الإتفاق اكثر بقليل من كونه مجرد إتفاق؟ -  
لا أفهم ماذا تعني!  -  
تقولي أنك قد رأيت بعيناك كيف أتلمس الجسد وكيف تنتفض الروح باللمس!؟ ألم  -  
أنت خبيث!  -  
فلما لا تأتين معي إلى صقلية؟! نعم أعرف أنني خبيث،  -  
. ربما!.دعني أفكر . -  
؟ . ها.. ها ... سأدفع لك أجرا جيدا، ماذا تقولي ..ربما أكون بحاجة لك . -  
أنت! وبعدها سنرى، إذا كنت فعلا بحاجة لي، ملعونٌ  الٕى قرطبة أولاً  توقف توقف عن هذا، دعني أفكر، فلنصل -  
ماذا تقصدين؟  -  
أقصد لا شيء، هيا إلى العربة.  -  

 
    المجهول المنبعث الاخٔضر المجهول المنبعث الاخٔضر المجهول المنبعث الاخٔضر المجهول المنبعث الاخٔضر 

 أحب أن أراقب شروق الشمس على دورانوس وهي تبحر اخٓر يوم دورانوس! 
ر، أبيع وأشتري في الحياة دوائر من نار،  ذلك الثريغوراس يبحث عن العشبة ولوفينيا خلفه، وأنا في عالم اخٓ

. أكان يجب أن تسردي القصة! أكان يجب أن أتحرش بك فتتحدثين عن مخاوفي، أنا ذلك  .اهٓ يا لوفينيا .
فتتحول فضوليتي إلى قصتي! أكان يجب أن تشيري  الممل الاخٔضرالمزركش! أكان يجب أن أكون فضولياً 

يؤلمني؟ أتظنين أني ضعت في عالم ليس عالمي؟! لا أدري ما   إلي كإنسان ضائع وأن يؤلمك هذا أكثر مما



هو العالم يا لوفينيا بعد الانٓ، ولا أدري أي عالم كان يجب أن أضيع فيه! سأذهب أنا، وتذهبين أنت، وربما  
أقف هكذا مرة أخرى على حافة دورانوس وأخاطبك وأراك كما أراك الانٓ في البحر لينة، قاسية ومضيئة،  

لشعر، ربما تحبينه وربما لا! ربما ألتقي بك مرة أخرى  وربما لا! ولكن سأذكر يا لوفينيا أنك وأسرد لك ا
أو لا أعود!   .. وربما إليكِ ...أنت من قلت عني وعن الحياة ما لم أعرف، ربما أعود إلى نفسي الانٓ .
وجاف مثلك، ولا   . قرب هواء قاس.سنصل إلى صقلية، فإستفيقي يا من تنامين قرب صارية البحر البارد .

تتركي ثريغوراس، دعيه ينحت، وأرقصيني أنت في ذاكرتك فربما أغدو شيئا في يوم من الائام  يستدعي  
. سوف لن أعرف بعد الانٓ ماذا سأكون من الانٓ!.منك ذكري .  

 
    ألتحول ألتحول ألتحول ألتحول 

رة ويحكمها و، والتي تقع على الجهة الغربية من الجزيميرثريغوراس يتأهب للنزول من السفينة إلى بلدة بال
  يءش. لوفينيا لم تكن كعادتها في ذلك اليوم، فقد كانت تمشي وكأنها تفكر بأكثر من مئتي عام العرب منذ 

ما يذهلها. الشمس تكاد تغيب وطيور النورس تحلق فوق دورانوس كأنها تعرفها، وربان السفينة ينادي منذ 
اخٔضر، إن رأوه، أن عليه أن يشرف ساعاتٍ ويسأل عن الاخٔضر بهران بنفسه وُيعلم الجميع بأن يخبروا ال 

على نقل بضائعه المكدسة في أسفل السفينة لانٔ دورانوس ستغادر الميناء عائدة إلى سالونيك بعد أسبوع،  
 وإلا فسيتم الإستيلاء على بضائعه ومن ثم بيعها!  

د الفجر وكان لم يرى أحدا الاخٔضر ينزل من السفينة  ولكن أحد البحارة  إدعى أنه كان قد رأى الاخٔضر عن
واقفا عند حافة السفينة عندما جاءته تلك الفتاة الغجرية التي ترافق  الرجل الضرير وبقيا يتحادثان 

ويتصارخان حتى تهيأ له أن أحدهما سيقتل الاخٓر! وأردف البحار أن الاخٔضر كان يثير الشفقة! فقد كان يبدو 
أنه ولاكٔثر من مرة  بات يلطم نفسه بشدة،كمن كان  عليه أنه كان أحيانا يتوسل وأحيانا يجهش بالبكاء حتى 

حينها والاخٔضر كان    نومذهب للشاغفا بها وبحب مستحيل! هكذا قال البحار وقال أنه لم يره بعد ذلك فقد 
ما زال يقبع مع الغجرية، ولكن البحار إدعى أيضا أن الغجرية كانت تحاول مرارا أن تنهي حديثها مع  

له أنها ستذهب إلى النوم، والاخٔضر ظل يحاول مماطلتها... الاخٔضر وكانت تقول  
ألقبطان أمر الجميع بالنزول من السفينة الٕى المرفأ ووجه تعليماته لجزءاَ من البحارة بالنزول إلى البلدة.    

فكان عليهم البقاء لليوم التالي كي يحرسوا السفينة والبضائع التي فيها. ويستمر الوضع   أما الجزء الاخٓر
كذا حتى تغادر السفينة عائدة إلى سالونيك من جديد محملة بضائع جديدة.  ثريغوراس كان من أول ه

النازلين الٕى البلدة، وفي الوقت الذي وطأت قدماه الارٔض أخذ يدور حول نفسه ويتلفت ويحرك عصاته  
ما قبيل على علاقته وينادي على لوفينيا، كأنه حان الوقت لكسر حاجز الصمت الذي غدا مفروضاً 

مغادرتهما لقرطبة. كانت لوفينيا خلفه تماما وتنظر الٕيه وتبتسم، كانت تعرف وتدرك أن ثريغوراس  



وأكثر من أي وقت مضى، خاصة أن الكثيرين ممن إلتقوا بهم كانوا قد أكّدوا أن عشبة   سيحتاجها الانٓ فعلا ً
بال الصخرية البعيدة والتي لا يصلها إلا  في جبال صقلية وتبان معظمها عند أسفل الج الغارونيا تعيش فعلا ً

بدأت لوفينيا  رعاة الاغٔنام. وكانت الرحلة بالنسبة لثريغوراس تنتهي هناك، لتبدأ حياته الاخٔرى بعد ذلك! 
تمشي باتجاهه بسرعة ومدّت يدها اليمنى بخفة وحضنت يده اليسرى وبدأت تسير بسرعة اكٔبر محاولة 

ما يجري في باديء الامٔر وبدت على ملامح وجهه إشارات تذمر،   سحبه خلفها. لم يستوعب ثريغوراس
وتصلّبت شرايين رقبته وكأنه  يشم رائحة كريهة أو يقرف من شيء ما. أما لوفينيا، فكانت تضحك وبالغت  

، كأنه أحس بالحميمية  في الضحك عندما رأته مرتبكا ومشوشا حتى بدأ  هو نفسه يتقبل الامٔر تدريجياً 
. فتقبّل الفكرة  جاه هواجسه على الرغم من انٕتقادها المستمر له والذي كان يستفزه كثيراً وبشفافيتها ت

يضحكان سوية وبحرية عفوية .. ولاؤل ،  وبدا يتأقلم مع ايٕقاع لوفينيا ودفقتها الجديدة وسارا معاً  تدريجياً 
 مرة!

. كانا متعبين سيلفياعند منتصف الليل، نزُل السيدة   وصلا إلى النزُل الصغير في ضواحي  بالميرو
يعيش في منطقة وعرة تتبع لمحافظة أخرى ولا ينزل إلى   برونو راعي الاغٔنام  ويحتاجان للنوم خاصة أن

المدينة إلاّ بالشتاء ليبتعد وأغنامه عن برد الجبال القارس، فيبيع جزءاً منها ويبُقي على الجزء الاخٓر حتى  
  برونوالجبال من جديد. كان ضروريا أن يذهبوا الٕى تلك المنطقة التي يرعى فيها الربيع ليذهب به إلى 

لا يصبر طويلا ً في الجبال في مثل هذه   برونوو أغنامه بأسرع وقت ممكن لانٔ الشتاء كان على الابٔواب
بشغف   سيلفياالظروف، فالشتاء قارس، والحياة هناك تزداد صعوبة كلما إشتد البرد. اسٕتقبلتهم السيدة  

  سيلفياشديد، لم يكن هناك في النزل إلا زائر متجول يدعى إدريس، هادئا كان ذلك الإدريس همست لهما 
إلى الغرفة المحاذية لغرفة إدريس، الغرفة  سيلفياالباحثين عن المغامرة! مشت أمامنا بأنه من العرب 

التي بها موقدة أخرى، غير تلك التي في  غرفة وأشارت أنها الغرفة الوحيدة في النزل الكبيرة، هكذا سمتها 
ولكن حالتها   سيلفيالالإستقبال. ألغرفة بسيطة كانت، مساحتها معقولة، كبيرة بشكل مبالغ فيه بالنسبة 

جيدة وموقدتها أفضل ما فيها. أما عن سريرها الوحيد فقد أعطى شعورا بالتوتر الحذر للوفينيا، مع أن ردة  
التي بات ثريغوراس يتوقعها منها ولكنه ولتجنب حدوث صدام جديد توجه نحو   فعلها لم تكن بتلك الحدة

ليضمه لصدره. جلس على الارٔض   الموقدة متلمسا وهج النار رافعا رأسه للاعٔلى كمن يبحث عن دفءٍ 
يدور بذهنها! ثريغوراس بدأ يرتخي من كثرة التعب   بجانب الموقدة، وبدت لوفينيا متوترة وكأن شيئاً 

لطويل وبدت أطرافه وكأنها تنزلق من مكانها واحٕمرّت أذناه وبات يذوب في دفء اللحظة. والمشي ا  
على الارٔض مقابل ثريغوراس وبالجانب الاخٓر   قالت لوفينيا بهدوء شديد على غير عادتها وهي تجلس برخاءٍ 

 للموقدة:  
تدعني أراه أو حتى المسه؟  أين وضعت التمثال، لمَ  -  



دون أن يبدو عليه الإستغراب، وكأن ذلك الدفء زاد من قدرته على السماع وضاعف  قال ثريغوراس ببرودٍ 
 حساسيته للاشٔياء ومن عبثيته: 

تركته في منزل العائلة، في سالونيك، لا أحب أن أعرض أعمالا فنية ناقصة. -  
 وماذا ينقصه؟

.عيناكِ  -  
 وبإستغراب شديد قالت لوفينيا: أفلم تنحت العينان؟!

.وهم مقفلتان ناعينالبلى، نحت_  -  
لماذا؟  -  
ربما أسلوب احٕتجاج على شيء ما! وربما لانٔني لا أستطيع أن أحس شكل البؤبؤ، وربما لانٔي لا أراه!  -

 لقد أجبرتني على النحت قبل أن أبصر، ماذا تظنين؟ وكان هذا على عكس ما إتفقنا عليه. 
بتفهمها وتأكيدها على احٕترام هواجسه: لم تحاول لوفينيا الجدال معه هذه المرة وقالت له بطريقة توحي 

ستراه، وسترى ثريغوراس.   -  
 وبتاملية لم تشهدها لوفينيا بثريغوراس من قبل قال: 

نعم، امٓل أن أراه. -  
. أمل أن ترى كل شيء ثريغوراس -  
أتعنين ما تقولين؟ أم أنك ترغبين في العودة الٕى قصتك تلك؟!-  
لك" بقيت معك؟ أي قصة أخرى ثريغوراس؟ أليس من أجل قصصي "ت -  

 وتلفت إليها ثريغوراس وبنهمة ثاقبة قال: 
لاجٔل ذلك فقط لوفينيا؟ لا أظن!  -  

في نفسها، دون   ارٕتبكت لوفينيا قليلا وتحركت وتململت قليلا وكأن ما قاله ثريغوراس كان له أثرعزيز
سها  رغبة حتمية في الإفصاح عن ماهية الامٔر! أحس ثريغوراس بشفافية من غدت رفيقته وبعزة نف

ما يعجبه يدور في خلدها، ولتلك اللحظة، وبغض النظر عن ماهيته، كان يبدو مستعدا   وأدرك أن شيئاً 
للحديث معها برقة أكثر، على الاقٔل بالمقارنة مع تحدياته التقليدية لها، ولكن أيضا بنية اسٕتدراجها  

 فقال: 
محقٌ أنا لوفينيا أليس كذلك، ألست أنا بمحق؟   -   
يكفي بأن تكون   ولكن لانعم، أنت محق ولكن لك حق، ومنك حق وفيك حق،  أنت محق ثريغوراس -

يكفيني أنا على الاقٔل. محقا، هذا لا  



لم يرغب ثريغوراس بأن يأخذ الحديث منحى اخٓر غير مرغوب فيه على مشارف لحظة قد تكون لا  
:  تنسى، وبهدوء لطيف وبتوسل متواضع قال لها  

  .وفينيا ودعينا لا نفسد جمال اللحظةفلندع هذا الحديث جانبا ل -
: ونهض من مكانه وتوجه إلى السرير وجلس على حافته وقال  

تعالي الٕى جانبي لنرتخي قليلا علنا نخلد الٕى النوم بسرعة! ووضع يده اليمنى على حافة السرير  -
 مشيرا الٕى مكان رغبته في جلوسها وطبطب برفق على المكان كأنه يهيئه لجلوسها عليه.

لماذا بجانبك!  -  
هنالك سرير واحد لوفينيا، عاجلا أم اجٓلا سننام كلانا عليه، ثم أنني بحاجة إلى وجودك بجانبي أكثر  -

 من أي وقت مضى، أنا بحاجة إليك و ... 
تحركت لوفينيا بصمت من مكانها وتوجهت نحوه، واخٕتلطت الامٔور على ثريغوراس فلم يعد يعرف ماذا 

على حافة   نهضت لتجلس ومن ثم ما لبثت أن ، لوهلةبقوة و لى جانبه على السريريتوقع منها، اسٕتلقت إ 
 السرير ووضعت يديها على ركبتيها كمن ينتظر فرجا ً وقالت: 

ما كل هذا ثريغوراس، أأنت تهيّء الاجٔواء كي تضاجعني، لم تقدر على ذلك من قبل وأنت تعلم ذلك   -
، ما الذي سيغير النتائج الانٓ؟ جيداً   

ا، لقد أسأت فهمي، لم أقصد بل أقصد نعم أريد لكن لم يكن هذا قصدي عندما سألتك.أنا؟!! لا ل -  
:ءبهدو ابٕتسمت بنعومة متناهية وقالت  

.أعرف -  
وقالت: أتريد أن تضاجعني؟ مرة أخرى وساد صمتٌ بارد، وتبسمت لوفينيا في الخفاء   

صمت ثريغوراس قليلا، ربما خجلا، أو خوفا، ضمته لوفينيا إلى صدرها بقوة وأخذت تقبله بشهوانية 
نفسها من قبل. وبكينونتها، نفحت فيه إيمانا أقوى بذاته لم يكن حتى من ضمن   أصيلة لم تشهدها هي

 حساباته، وتضاجعا حتى إنطفأت نار الموقدة، واشٕتعلت نيران أخرى كثيرة ... في كليهما.
أكثر من عادته    فبدا متكلماً في صباح اليوم التالي، للمفارقة، كان يبدو على ثريغوراس التعب والإنتعاش، 

في غرفة الإستقبال عن كل ما يجول بخاطره: من أين أتتْ، وكيف انٕتهت بها الدنيا في   سيلفيابات يسأل و
مثل هذا المكان البعيد عن الحضارة، وأين زوجها، ومن يساعدها، وهل لها أقارب،وأين هم وماذا يفعلون  

وعن الالٔوان وتضاريس  مملة عن شكل المكان من الخارج والداخل  وأسئلة تقنية أخرى كثيرة وأحياناً 
المتتالية مواكبة أسئلته الفضولية ر عبالمنطقة وما إلى ذلك!!  وعندما تبدأ هي بالوصف الدقيق والمتعطش 

عاجلا ً أم اجٓلا ً سيكتشف  هكان يقاطعها ويقول لها بأن لا داعي لمثل هذا ألوصف الدقيق! ويردف بأن
ه يعرفه منذ زمن بعيد، كونه سيبصر  المكان هو بنفسه وسيتمكن من الحديث عنه ووصفه بدقة مماثلة وكأن



هو مثل   سيغدو  أو أيام وكان يقول لها هذا بإثارة وحيوية شديدتين ويشير بأنه  وفي غضون ساعات ! بالطبع
  سيلفياالطفل الصغير الذي ما لبث أن تعرف على حواسه وبدأ بإكتشاف العالم من حوله بشغف وفضول. 

محة حاجتها للحديث مع أيا كان خاصة عندما  كانت تبتسم برقة شديدة وتتوقف عن الحديث والوصف جا
واضحا بأن الحديث بات يأخذ منحى أحادي الجانب. وعندما تستمر حالة صمتها لاكٔثر من دقيقتين   يبدو

به الحال على هذه الشاكلة لنحو   واسٕتمر .كان يرجع لاسٔئلته التقليدية عن كل شيء يخطر على باله
مميز بصوتٍ ذو نغم عذب   عائلية والقت بصباحٍ الشبه للجلسة  الساعة، وبالتحديد عندما إنضمت لوفينيا 

 وقالت لثريغوراس:
أنت إنسان جديد الانٓ أليس كذلك؟   -  

ب  كخجل ثريغوراس من السؤال وبان عليه الإرتباك وقال وهو يحاول جاهدا تملك توتره وليعيد نحت اللحظة 
خر:آ  شيءٌ  يبان على وجهة  

مة اتٓية في أي وقت الانٓ ويا لتلك اللحظة كم إنتظرتها وكم  نعم نعم، أحس بذلك وأحس بأن اللحظة الحاس -
أخذت من طاقتي وعملي، اللحظة اتٓية يا لوفينيا اتٓية وكم أنا شاكر لك أنت على كل ما فعلتيه من أجلي،  

 حقيقة، أنا جداً شاكر لك.
لموضوع  لا داعي ثريغوراس، هذا عملي أيضاً، وبات وقت الحساب قريباً ... وعلى فكرة، بالنسبة  -

كانت قد أرجعتك لمزاولة عملك وكسرت   ،أليست منحوتتك الاخٔيرة، أو منحوتتي بالاحٔرى، طاقتك وعملك
بعض الحواجز التي كانت تعيقك، أو تعيق عملك؟ من أين جلبت اذٕا تلك الطاقة التي مكنتك من النحت مع  

ارونيا وأن المنحوتات القادمة ستكون قبل أن تجد الغ انك كنت قد قلت لي في قرطبة بأنك لن تنحت شيئاً 
لم قررت أن تنحت لي   ؟قمة أعمالك، أفلم يكن على هذا الاسٔاس الذي قررت أنت أن تنحتني بعد أن تبصر

أريد أن أعرف ما الذي غير  ،غوراس، حقيقةً تمثالا قبل ذلك؟ ألوقت قد حان لتجيب على هذا السؤال ثري
  أو أيام أعرف، ألانٓ أريد أن أعرف، لا بعد قليل، ولا بعد ساعاتأريد أن  !الامٔور، وماذا حصل في سالونيك

من مجالسة كليهما وبإشارة من   سيلفيا." وفي ذلك الاثٔناء، انٕسحبت السيدة سيلفياكما كنت تقول للسيدة 
جسمها وبإبتسامة مليئة بالإعتذار بدأت تمشي إلى الخلف ثم اسٕتدارت بعد أن أصبحت بمثابة خارج حلقة  

منها.  مهتمة بأن تكون جزءاً النقاش، والتي لم تكن    
على كل حال يبدو  !أنت التي أجبرتينني على النحت قبل أن أبصر، لا تقولي غير ذلك ؟تقصدين الانٓ وأنا ما زلت ضريراً  -

ما قد أزعجك مما قلته للتو لكونك وقبيل لحظة   ويبدو أيضا أن شيئاً  سيلفياأنك كنت تستمعين جيدا لمجمل حديثي مع  
كمن ينثر نورا فوق نور، ما الذي قلته وغير كل معالمك في هذا الاثٔناء؟ ألانٔني قلت أنني   قين الصباح عليصغيرة كنت تل

أحس بأنني أنساناً جديداً، أهذا يزعجك لهذا الحد؟ أم ماذا؟ ألانٔني لم أنتظر لابٔصر حتى أنحت لك تمثالاً، أقصد أنحت منك 
 تمثالا؟ً 



لقد نحت لي تمثالا، على الاقٔل هذا ما كنت مرارا أحاول أن أشير إنتباهك له، وما   بالظبط ثريغوراس، لانٔك لم تنتظر، -
لانٔك رأيتني، وهذا كان يكفي، فقد صرت أنت ذلك نحتني في سالونيك  ؟ لقدثريغوراسألا تدرك زلت لا تريد أن ترى. 

اخٓر بعد قليل، ولكن   ديداً ج للرؤى وليس للاشٔكال. هذا لا يمنع أن تصبح إنساناً  الإنسان الجديد عند تلك اللحظة، نحاتاً 
أن أتركه خلفي بعد كل  ذلك الإنسان الذي تركته في سالونيك هو الذي رانٓي، وهو الذي أراه، أتفهمني ثريغوراس؟ ويحزنني 

؟  ءيللرحلة أم تريد مساعدتي بش  بت كل ما تحتاجه هذا، فقط يحزنني ... لنذهب الانٓ ثريغوراس، علينا الذهاب، هل وضّ   
، كنت في إنتظارك في غرفة الإستقبال ولم أرد ازٕعاجك، لذا بدأت بتسلية نفسي  حوائجي، وحوائجك أيضاً   وضبت كل -

؟سيلفيا، ظريفة هذه السيدة أليس كذلك، السيدة سيلفيابالحديث مع السيدة   
، ولكن نعم،  ، مع أنك لم تدع لها الفرصة بالتحدث ولم تستمع لما كانت تحاول قوله، مراراً نعم ثريغوراس ظريفة جداً  -

! هيا بنا هيا، سيأخذنا النهار  لطيفة لكونها لم تنافسك على نشوة اللحظة ولم توجه لك حديثا فظا كحديثي معك، ظريفة جداً 
 الٕى الليل ونحن وافقين هنا كالشحمة والنار هيا!

بل كالشحمة والعسل، هذه مجرد نوبة، وستزول! ستزول.  لا تقولي هذا، لسن كالشحمة والنار -  
عند موعد الغروب في اليوم التالي مشياً على الاقٔدام. لم يتحادثا  في برونووصلا منطقة الرعي الخاصة 

طوال الطريق، بل كانا يتبعان الطريق الترابية بدقة وصمت غريبين. تمشي لوفينيا في المقدمة وتمسك بيده 
كان ثريغوراس يسّلم خطواته لغير اليسرى وتراقب قدميه باستمرار خشية من أن يتعثر بشئ. ولاؤل مرة، 

 ذاته. 
داكن  في ذات المكان الذي كان من المتوقع أن يكون فيه، كان في العقد الخامس من العمر، برونوظهر 

لإقترابهم منه، شعره اسٔود طويل، ذو جسم قوي، ولحية تعطي إيحاءاً بالشر. لم يأبه  البشرة، قصير القامة،
لهم بالوقوف، توقفت لوفينيا في الحال  اليسرى مشيراً عندما باتوا على بعد بضع أمتار منه مدّ يده لكنه و
بدأ  ثريغوراس بالإستفسار عن الوضع وهو الذي كان قد بدأ بالثرثرة ثانية قبيل إقترابهما منه كما فعل  و

، فضغطت على يده لوفينيا كإشارة له بالتوقف عما يفعل أيا كان! والهدوء  سيلفيا ذلك الصباح مع السيدة 
عما يريدون بصوت لا يعطي ايٕحاءا بالترحيب بهم بينما كان يحدّق بلوفينيا   برونو همسأل  والتحلي بالصبر.

ولا يخفي اشٕتباهه بثريغوراس والذي كان يتململ في مكانه ويحرك رأسه  وينظر الٕى محاسنها بشهية شديدة 
،  برونوسمة القادمة! لم يفهم بطريقة تساعده على توجيه أذنيه لإلتقاط ما يمكن أن يحدث في اللحظات الحا

بأن يساعده مقابل  وطلب منه في الفور  لبرونوبشرح القصة كلها  ولم تجب لوفينيا! بل كان ثريغوراس سبّاقاً 
الوضع   مدركاً  برونوقاطعه حتى أجر جيد وبدأ بالحديث عن نفسه وعن انٕجازاته في النحت وما إلى ذلك  

   !ا بأن يتبعاهوفي غضون لحظات، طلب من كليهم 
سأله:  فقد قبل عرضه أم لا  برونولم يفهم ثريغوراس إذا كان   



بثقة وعنفوان، كأنه فخور بأن أسمه بات يتردد في أماكن أخرى لم  رأسه  برونوأليس كذلك؟ هز  ونوبرأنت  -
الت: هذا هو فسأل لوفينيا عما يحدث وطمأنته هي وق برونويسمع حتى هو بها، ولم يفهم ثريغوراس رد 

الرجل اللذي نبحث عنه، من غيره؟ هو الوحيد في هذه المنطقة وبالغالب أنه هو ذات الشخص الذي نريده  
العرض.  ب وأنه يبدو أنه قد قبل قد هز برأسه موافقاً  برونوأن يساعدنا! وأكدت له بأن   
لم واضحة كأين أو متى ستنتهي أو حتى  ، ولم يبدو أن الرحلة كانت لها معابرونوبدأ الإثنان في المشي خلف 

 كيف!
لا   البرونوخاصة وأن هذا  ؟ دورانوس ستبحر بعد خمسة أيام، أفتظنين أن لدينا الوقت الكافي كي نبحث عن العشبة -

، هذا لا  ، يبدو لي أننا غدونا نرعى الاغٔنام معه بإتجاه لا يعرفه إلا هوءٍ يبأنه يرغب بالتحدث إلينا عن أي ش يعطينا إنطباعاً 
يرغب بأن يأخذ ما لدينا ويقتلنا ويتركنا للحيوانات كي تأكل  محتالاً  ونوالبريريحني لوفينيا، هذا لا يريحني، قد يكون هذا  

الراعي، وربما هو راعي اخٓر تواجد في هذه المنطقة بالصدفة فأرض الرعاة  برونووربما يكون هذا ليس  من يدري؟  بقايانا،
وأخذ أغنامه وربما..."  برونود قتل واسعة، وربما يكون هو ق  

 وعند تلك اللحظة كادت أن تنفجر لوفينيا من شدة الغيظ والعصبية وقالت له وهي تكاد أن تفقد أعصابها: 
، هذا هو، هو ذات الوصف الذي وصفه برونو كفى كفى، يا الٕهي ما هذا تذكرني بالاخٔضر، تمالك نفسك يا رجل، هذا هو  -

لكن  ،لا أنكر ،ولك الحق بالشك في هذه الحالة !عنها شيئاً  فظاظته التي لم يذكر أحد ، بإستثناء طبعاً الكثيرون حتى الانٓ
. لا تخف، أنا هنا، وسأكون قاتلة عند الحاجة  

عصاة   بإستهزاء وكأنها تذكره بالحديث الذي دار بينهما في قرطبة وبأسلحته العاتية فيو أعادت نفس الجملة ببطء شديدثم 
 الخشب والتي كان ما يلبث أن يهدد بها أيا كان، ومن دون مقدمات ولا مبررات! 

! قاتلة عند الحاجة -   
   .سأسأله أنا إذاً  -

سأله ثريغوراس  اً وبصوت عال، يكاد يكون صراخ  
، إذا سمحت ... سفينتنا سترحل بعد خمسة أيام، أتظن أن لدينا وقتا كافيا لنبحث عن العشبة؟البرونوإيها  -  
. ة لا حاجة لهاأنني وافقت على ما تريد، فلا حاجة لإزعاجي بأسئل لقد قلت لك -  
بل الوقت يداهمنا  يا رجل، وأنا لا أقصد بأن أزعجك يا صديقي لكنني قلق قليلا، والسؤال ليس سخيفاً  لم تقل لنا شيئاً  -

مة ستأتي بعد أربع أشهر، وأخاف من أن أضطر إلى العودة الٕى سالونيك من دون العشبة إن طال الإنتظار، فالسفينة القاد
وأنا لا أريد أن أبقى هنا طيلة هذه المدة، أريد أن أرجع إلى ورشة عملي وأبدأ بالنحت من جديد، أفليس من حقي أن أقلق  

 قليلا؟
وغدا في الصباح  نعم نعم من حقك، لكن من دون أن تزعجني، ثم نحن لم نبدأ في البحث بعد، سنذهب إلى الكوخ أولاً  -

ذهب أنا وأحضر النبتة لك وأنت تفعل بها ما تشاء.الباكر سأ   



يجب أن اتٓي معك.  -  
لا حاجة، أنا أعمل لوحدي، القليلون يعرفون مخابئها ولا أريد أن يتعرف على طريقها أحد، على الاقٔل ليس عن طريقي   -

يضا أين تريد أن تقضي أيامك  سأجلبها مع ترابها في الصباح،وتقرر أنت كما قلت لك للتو ماذا ستفعل بها، وتقرر أ أنا، 
. الثلاث مبصراً   

ماذا تقصد؟ ، عفواً  -  
.ماذا أقصد بماذا، لا أقصد شيء -  
   ؟أعني ماذا تقصد بأيامك الثلاث -

 وبدت على ثريغوراس ملامح التوتر
ألا تعرف، ألم يقولوا لك كل أولئك الذين سمعت منهم عن النبتة؟ كل هذه التفاصيل ولم يقولوا لك؟ يا لاؤلئك  -

.. . ا الدور، ولا أحب أن ألعب هذعجرفون، دائما ً أضطر أنا للتفسيرالمت  
؟ أعرف ماذا يا هذا، أية تفاصيل تتحدث عنها قل -  

بات يهدد امٓاله ويشرذم  ما خفياً  وإضطربت حركات جسمه وبدأ يرجف، كأنه أحس بأن هنالك شيئاً  وبدا ثريغوراس غاضباً 
   يخاطب نفسه وكأنه برونوقال  وعندها تدفق اللحظة.

لا يعرف. إذاً  -  
   :وأردف 
ترجع بعدها لما كنت عليه، ولا داعي بأن تحاول أن تستخدمها مرة أخرى،   ،فقط أن تبصر لثلاثة أيامٍ بألغارونيا تسمح لك  -

 فلن تنفع.
م من الصمت الثقيل هوت على رأسه وأخذت معها كل بقايا الكلا  ، كأن جبالاً توقف ثريغوراس عن المسير مذهولاً 

وإنفعالاته المتأملة بما كان ممكن أن يكون أول حلم جديد، وبداية إدراك جديدة. أما لوفينيا، فقد كانت تستمع بحيادية مع  
يفاجئها   ئاً يأن وجهها كان يتحرك مع كل سؤال وجواب. لم تدري ماذا تقول أو ماذا تفعل، تلك التي لم يعد هنالك ش

وحاولت معاودة المسير وارٕغام ثريغوراس على التحرك  صمتت هي أيضاً بسهولة، الصدمة كانت أيضا من نصيبها، ف
في مكانه منقطع الانٔفاس وكأن قدرته على متابعة المسير قد نضبت،   والتشبث بما أتى من أجله، ولكنه كان متمسمراً 

بأنه يأبه  لذي لم يعطي إنطباعاً ا  ببرونوثريغوراس واللحاق  في داخله قد إنطفئ. اسٕتمرت لوفينيا في محاولة جر وكأن شيئاً 
ة حتى  بقوعلى يد لوفينيا  ثريغوراسضغط يحصل خلفه، فقد اسٕتمر في المسير وبنفس الوتيرة السريعة الواثقة.  بأي شيءٍ 

دته في  فهد برونووطلبت منه التوقف. لم يتجاوب معها  برونوكاد أن يفتتها فشعرت بالخوف وصرخت في الحال على 
الحال بأنها ستلغي الصفقة المبرومة بينه وبين ثريغوراس وأنها ستريه من الضرب المبرح ما لم يره من قبل إذا لم يتعاون. 

والٕتفت إليها بهدوء وإبتسامة واثقتين ثم توقف ومد يده في الحقيبة الصغيرة المعلقة على خصره وأخرج   تدريجياً  برونوتباطأ 
ز الناشف وبدأ يأكل بطريقة اسٕتفزازية ويراقب أغنامه  ويضرب بحجارته الصغيرة عليها كي تتوقف عن منها قطعة من الخب



اللحاق في بعض الاغٔنام التي ما زالت مستمرة في  من أجل إلى كلبه  بالصفير المسير وتباشر في الرعي بينما كان يشير
من أن تذهب الصفقة أدراج الرياح،  . خوفاً عميقاً  المسير. ارٕتخت يد ثريغوراس القابضة بقوة على يد لوفينيا، وأخذ نفساً 

: برونوقال   
معكم وأخبرتكم بحقيقة   كان بمقدوري أن أقول ما قلت بعد اسٕتلامكم النبتة أو بعد اسٕتلامي للنقود، لكنني كنت أميناً  -

   الامٔر فامٓل أن تكون الصفقة ما زالت سارية المفعول.
ينما كان ولا زال هو يتجنب الحديث المباشر معها ويوجه أنظاره بإتجاه أغنامه. نظرت إليه لوفينيا نظرة متسائلة شكوكة وب

 قالت وبطريقة لا تدعو للمزاح: 
  .البرونواسٕمع يا هذا  -

 قالت اسٕمه بنفس الطريقة التي كان يستخدمها الاخٔضر فانتبه ثريغوراس للامٔر وبدأ يصغي. 
، أنت  عئمناورات والخدامفعولها مؤقت، فلا حاجة لل أنت لم تعلم أنه لم يكن لدينا علم بأن النبتة -

 ستساعدنا على جلب النبتة وتنتهي مهمتك في تلك اللحظة، أهذا مقبول؟
نعم، في الصباح سأجلب النبتة لكم كما اتٕفقنا وتفعلون بها ما تشاؤون. -  
.حسنٌ  -  

 وهمست في أذن ثريغوراس: أما زلت تريدها؟ ولم يجب على سؤالها. 
   ؟المسير الانٓ لاستمرا في  تطيع اهل نس -

: وبقوة فأجابته لوفينيا على الفور بتذمر برونوقال   
نعم نعم، إبدأ في المسير أنت ونحن سنكون هنا خلفك.  -  

بدأت تضغط هي على يد ثريغوراس وحثته على المسير. ومن دون سابق إنذار قال ثريغوراس وبصوت خافت: نعم أريدها،  
بأن أراه، وهذا صعب للغاية يا لوفينيا، فلا أحس بأنني  أو مكانا أنا في أمس الحاجة  ولكني بدأت أحاول الانٓ أن أحدد شيئاً 

بحاجة أن أرى صقلية، ستطاردني ذكرى أليمة أينما ذهبت بعدها، ربما اخٓذها إلى سالونيك، أو إلى أثينا، أو ربما إلى قرطبة 
ى الصين أليس كذلك؟ من جديد، نعم نعم، أو لا ... لا، ربما أخذها الٕى الصين، فقد سمعت عن الصين كثيرا، ومثير أن أر
 نعم نعم، ربما اخٓذها الٕى الصين وأبصر هناك، أو ربما إلى مصر مرة أخرى ففي زيارتي الاؤلى لم ...

قاطعته وقالت: فولاحظت لوفينيا تشوشه وإضطرابه وحزنه وبصوت هامس   
  على الرغم أنك أحياناً . .بالنسبة لي . ثريغوراس، أنا لم أضاجعك بالامٔس كما ضاجعت غيرك من قبل، أنت ليس شبحاً 

الانٓ أيضا بأنك أنت رجلي، و....  تحيرني، وأحيانا أشعر أنك إله هارب، لكنني أشعر  
الانٓ لوفينيا، ما الذي خطر على بالك هكذا فجأة ومن دون مقدمات؟!  لامالك لماذا تقولين هذا -  



لك بأنني لا أملك   أفليس بات واضحاً  ،لا أدري ثريغوراس، لا أدري ... ربما لانٔني لم أعد أحس بأنني أريد منك أجراً  -
من  الوقت المناسب لذكر مثل هذه الاشٔياء، أي وقت قد يكون أفضلبالفعل هذا هو يبدو ان ؟!   أسبابا كثيرة للتجوال معك

قل لي؟ هذا  
من كلامك يبدو أنني كنت أصغي لنزواتي كثيرا، أليس هذا صحيحا؟ -  

الحديث مشددا على السؤال: لم تجب لوفينيا فتابع هو  
أليس كذلك؟  -  
، أحيانا تسمعها وتحسها، وأحيانا تنحتها، أبدأت تفهم الانٓ؟ نعم، لم تكن ترى في ذاتك كثيراً  -  
لا أدري لا أدري، لم يعد الامٔر واضحا كما كان!  -  
كما كان؟ متى كان؟  -  

للحديث الدائر بين  م يبدو أنه كان مستمعاً ، والذي لبرونوساد صمت شديد، وتابعوا مسيرتهم حتى وصلوا إلى كوخ 
 ثريغوراس ولوفينيا، وكأنه لا يعنيه الامٔر.

ليحضر النبتة ولم يقرر ثريغوراس ماذا سيفعل   برونو بقي لدورانوس أربعة أيام، وفي الصباح الباكر، خرج 
د عند الظهيرة ومعه كيس كبير لم يغب طويلا ً، بل عا برونو !اهمكان" يريد أن يربها بعد اسٕتلامها، أو أي"

ومعه النبتة، هكذا كان يبان من عيناه! وثريغوراس ولوفينيا كانا جالسان   برونويربطه على ظهره، جاء 
 ينتظرانه في الباحة الخارجية للكوخ!  

. برونو. قال ها هي -  
يوحي بعدم جاهزيته لإستقبالها. أجلبتها؟ سأل ثريغوراس بفتورٍ   

لا تسمع؟ أ هي،  قلت لك ها  -  
نعم أسمع  -  
أفلست فرحا ً  -  
فدعني وشأني أرجوك، وضع النبتة   ؟نعم .. أنا فرح ها ها ها لكن لا داعي أن أرقص أمامك لارٔيك فرحي أليس كذلك -

. هنا  
 وأشار على مكان غير واضح في باحة الكوخ! ثم مدّ يده على حقيبته وتناول حقيبة أخرى صغيرة جلدية ومزركشة وأعطاه

  برونوبالجشع. وبينما أهم ثريغوراس بدفع أجرة  يترقب بشغف خجول، كأنه لا يريد أن يعطي إنطباعاً  وبرونوحفنة من المال 
كانت لوفينيا تراقب بتأمل شديد ملامح ثريغوراس وفي الوقت الذي تمت به الصفقة نهضت بشكل سريع ملفت للنظر كي  

. أنا .. وأغني أيضاً  ينتبه إليها ثريغوراس وقالت: سأرقص   
ومرر ثريغوراس يده إلى   ،مراراً  تغنيةأن يسمعها  ويحبثريغوراس كان يحبه  مألوفاً لحناً وتغني  بهدوء بدأت لوفينيا ترقص

بدأ وه أجره ولم يعطي اشٕارة أنه كان يتجاوب مع غناء لوفينيا  ثم مدّ يديه الإثنتين نحو برونوحقيبته ثانية بعد أن أعطى 



وأمسك بالكيس مذهولا وما لبث أن نهض من مكانه   .ما جاء من أجله غب استلامه يربأنله بشكل يوحي يؤشر بأصابعه 
 وبدأ يتمتم بصوت هافت باليونانية ثم اشٕتدت ملامحه وإنتصب كالمسمار وصرخ بإتجاه لوفينيا وقال:  

. لقد رأيت لقد .. لا شيء يستحق ..غيرك . أخر . فقط أنتِ، لا أريد أن أرى شيئاً .. أريد أن أراك أنت فقط ..لوفينيا . -
، أنت من كان هناك في داخلي، أنت من قُدّر لها أن تنحت القلب ولم أكن  رأيت يا لوفينيا، بقلبي رأيت، وسأراك بعينيّ أيضاً 

 أعرفك، أنت لوفينيا أنت. 
ر تعثر بحجر كبير ووقع على ورمى الكيس وركض نحوها كانه نسي أنه ضرير ولشدة لهفته وفرحته لهذا الإكتشاف المثي

 الارٔض على رأسه ولم يبدي أية حركة.
وبقيت واقفة مكانها وكأن  كانت لوفينيا قد توقفت عن الغناء تدريجيا في اللحظة التي بدا فيها ثريغوراس بحالة الرؤيا.  

لسريع! ثم بالإنحسار المميت! مثل ثريغوراس، بدأت بالشموخ ا  هذه اللحظة التي باتت هي تنتظرها منذ زمن بعيد، تماماً   
 

 ******** 
 

دورانوس عادت إلى سالونيك، ولم  يعد الاخٔضر، ولم تعد لوفينيا كما كانت، وبدأت حياة ثريغوراس الثانية 
 بالمفارقة! بالموت! 

 
وُجد على الشاطىء شبه ميت بعد وصول دورانوس الٕى صقلية بيوم واحد، وقيل أنه كان قد  وقيل أن رجلاً 

اخٓر! وقيل أن هذا   بعد أن أحب فتاة كانت على متنها ولم تبادله الحب هي، بل أحبت إنساناً  قفز من السفينة
الرجل قضى بقية حياته في صقلية يجول في شوارعها يسرد الشعر بالعربية والفارسية وبلغات أخرى غريبة 

ينة. وبعد  خمسة أيام من  من ملامح المد رئيسياً  في إحدى أزقتها وذلك بعد أن أصبح ملمحاً  حتى وُجد ميتاً 
 برونويأخذ قطيعه الٕى المدينة من الجبال الوعرة وعبر منطقة الراعي  فيتالوصول دورانوس، كان الراعي 

قرب كوخه ودماء كثيرة على الارٔض وبعض من أغنامه. ولم يكن لكلبه أثر في تلك المنطقة.  ووجده مقتولاً 
فينيا عادت قبل مغادرة دورانوس بيوم واحد ولم يكن بصحبتها  أن لوب سيلفيتقالت صاحبة النزل السيدة 

وحقيبته، وكان يبدو عليها التعب والإرهاق وملابسها كانت   الضرير يدهاسأحد. وكانت تمسك بيدها عصا 
تحفظت   لفياسيقذرة وملطخة بالطين. منهم من قال أن لوفينيا بقيت في النزل ولم تغادره وأن صاحبة النزل 

القصة. ومنهم من قال أن لوفينيا رحلت مع دورانوس إلى سالونيك حيث سُمعت قصتها هناك  عن سرد بقية 
وغناءً وبكاء. من غجرية أخرى كانت تسرد القصة رقصاً   

 
 عيسى بولص، شيكاغو 
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